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ملخص البحث :
خیــل السـردي فــي (روایـة خطــوط... تحـاول الدراسـة أن تكشــف عـن قضــیة الجسـد فـي المت

شــغلت بقضــیة الجســد وانحــاز خطابهــا خطــوط العــرض) للأدیــب عبــد الــرحمن مجیــد الربیعــي التــي 

، ولاســـیما التـــي تحكمـــت فـــي عناصـــره الفنیـــةΕΎѧѧѧϗϼόϟ�ρѧѧѧϣϧϭ�Δϳέόѧѧѧηϟ�ϪѧѧѧΗϐϟ�έѧѧѧΑϋ–الســـردي 

افیـة ترتكـز فـي نحو تأسیس مدونة سردیة تهیمن علیها مدلولات ثق–الشخوص والفضاء الزمكاني 

بناء معناها وطرح أفكارها على التمثیل الجسدي داخل المتخیل السردي.

لهذا فإن مقاربة الجسد في النص الروائـي لهـا خصوصـیتها التـي تمتـاز بهـا وتكتسـب هـذه 

الخصوصیة مشروعیتها من كون العمل الروائـي نصـا حیویـا متحركـا تجتمـع عبـر فضـائه النصـي 

تتجــاور فیــه الــرؤى المتباینــة ، ممــا یمــنح الجســد عنــد مقاربتــه روائیــا أبعــادا المتناقضــات المتعــددة و 

ودلالات متعـــددة لا تقـــف بـــه عنـــد حـــدود الطـــرح الأحـــادي ، كمـــا أن وضـــع الجســـد فـــي الخطـــاب 

الثقافي العربي العام والخطاب الروائي خاصة لـه مـدلولات مهمـة تتعلـق بـالمحرم والمقـدس والـدیني 

إعادة طرح أسئلة الذات والهویة والكینونة والعلاقة مع الآخر .، وفي والانثروبولوجي 
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Abstract:
The Study tries to discover about the body issue in the narrative

imagery especially the novel " length lines … width lines" by novelist

Abdul – Rahman Majeed Al – Rubie`y which is concentrated on the
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body issue & its narrative speech is aligned through poeticizion or poetry

& relations type which controlled its artistic elements especially

personalities and place plus time space towards establishment of narrative

writing (a poem or book) which is controlled by educational indications

and concentrates in its meaning built up and mentioning its concepts upon

the body acting inside the narrative imagery .

مدخل:
-١-  

عمـــدت كثیـــرٌ مـــن النصـــوص الروائیـــة العربیـــة إلـــى اســـتثمار موضـــوعة الجســـد وفـــق رؤى 

حاولــت المتخــیلات الســردیة ان متباینــة، وبتوظیــف فنــي جمــالي یختلــف مــن مبــدع إلــى آخــر. فقــد

تعیـــد للجســـد أهمیتـــه ودوره (ســـواء أكـــان ســـلبیا أم إیجابیـــا) فـــي الخطـــاب الثقـــافي العربـــي الحـــدیث 

وتكشف عن فاعلیته بوصفه هویة ثقافیة ملغزة.

وقــد شــغلت روایــة (خطــوط الطــول.. خطــوط العــرض) للأدیــب عبــدالرحمن مجیــد الربیعــي 

ردي عبـر لغتـه الشـعریة المكثفـة ونمـط العلاقـات التـي تحكمـت بقضیة الجسد، وانحاز خطابهـا السـ

في عناصره الفنیة، لاسیما الشخوص والفضاء الزمكاني، نحو تأسیس مدونة سـردیة تهـیمن علیهـا 

مـــدلولات ثقافیـــة ترتكـــز فـــي بنـــاء معناهـــا وطـــرح أفكارهـــا علـــى التمثیـــل الجســـدي داخـــل المتخیــــل 

السردي.

یولوجیات المتباینـــة فـــي اشـــتغالها علـــى الجســـدي بصـــورة ان التصـــورات والمعتقـــدات والإیـــد

عامة هي مـن یحـدد رؤیتهـا لـه وطریقـة التعامـل معـه وتعمـل علـى قولبـة مفـاهیم محـددة یمكـن مـن 

. إن هــذه التصــورات هــي مــن تعیــد تركیــب الجســد وفــق )١(خلالهــا رســم حــدود العلاقــة مــع الجســد

(التشـــریحي/ الوظـــائفي)، ووصـــفه وتصـــویره الرؤیـــة المحـــددة مســـبقا وتفصـــل بـــین التفســـیر العلمـــي 

.)٢(وإعادة إنتاجه من قبل المبدع

إن الجســد الإنســاني فــي الفضــاء الســردي المتخیــل لــیس بكتلــة ولا حجــم وإنمــا یشــیر فــي 

مدلولاته المتنوعة إلـى شـبكة مـؤثرات، وهـو لـیس علامـة علـى ظهـور فسـحة زمانیـة تسـتدرجه إلیهـا 

ذه الفسحة المنفتحة، وكل ذلك یدل على أن الجسد لـیس فراغـا أو بقدر ما یكون هو نفسه واهبا له

.)٣(سكونا حیادیا وإنما هو ملاء مسكون بعلامات تكسبه قیما ثقافیة معینة

لهذا فإن مقاربة الجسد في النص الروائي لها خصوصیتها التي تمتاز بهـا، وتكتسـب هـذه 

رك تجتمـع عبـر فضـائه النصـي الخصوصیة مشروعیتها من كون العمل الروائـي نـص حیـوي متحـ
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المتناقضــات المتعــددة وتتجــاور فیــه الــرؤى المتباینــة، ممــا یمــنح الجســد عنــد مقاربتــه روائیــا أبعــادا 

ودلالات متعددة لا تقف به عند حدود الطرح الأحادي، كما إن وضع الجسد في الخطاب الثقـافي 

المحرم والمقــــدس والــــدیني العربــــي العــــام والخطــــاب الروائــــي خاصــــة لــــه مــــدلولات مهمــــة تتعلــــق بــــ

والانثربولوجي، وإعادة طرح أسئلة الذات والهویة والكینونة والعلاقة مع الآخر.

-٢-  

وبمــــا انــــه لــــیس مــــن وكــــد هــــذه  الدراســــة تقصــــي أوضــــاع الجســــد الفیزیائیــــة وتوصــــیفاته 

البیولوجیـة بقـدر قصــدها تبیـین وكشــف توظیـف الجســد بوصـفه دالــة لغویـة، مكانیــة، زمانیـة تتعلــق

بأفعــــال الشخصــــیات وتأثیرهــــا الواســــع علــــى بــــاقي عناصــــر الحكــــي. فضــــلا عــــن الإجابــــة  علــــى 

التساؤلات التي تطرحها قضیة الجسد في المتخیل السردي العربي وفي روایة (خطوط الطول....) 

التي من أهمها: هل یعمـد الربیعـي فـي مشـاهده الأنثویـة إلـى تسـویق المـرأة بوصـفها ثقافـة دون..؟ 

نظرة اقصائیة للمرأة؟! وهـل تعمـد المـرأة فـي العـالم الروائـي المتخیـل إلـى تركیـب صـورة وهل هناك

ثقافیة لنفسها؟ وهل توجد رغبة لدى الشخصیات لاستكشاف غموض الجسد؟

العهــــر أو المقــــدس –إن هــــذه المقاربــــة ســــتعمد إلــــى دراســــة الجســــد وفــــق ثنائیــــة الطهــــر 

د وامتهانه محاولة عبر هـذه  المحـاور الإجابـة علـى والمدنس ومن ثم ستتناول مسألة انتهاك الجس

التساؤلات المذكورة.

أولا: الجسد الرغبوي (شبقیة الذاكرة)
یتقاسم نص (خطوط الطول...) جسـدان، الأول شـبقي، رغبـوي، دنیـوي، باحـث عـن اللـذة 

ته عبـر  والمتعة من خلال الجسد الأنثوي، والثاني الجسـد المبجـل أو المقـدس الـذي تتجلـى توصـیفا

الأم والحبیبة والزوجة.

یتمظهر النمط الأول من خلال خطاب روائي یزاوج بـین السـیرة الذاتیـة والمتخیـل السـردي 

عبـر شخصـیة (غیــاث داود) الـذي یقــدم بوصـفه حـاملا لقــیم الثقافـة الذكوریــة ذات الطـابع الفحــولي 

ة ضـمن نسـق ثقـافي محـدود الاسـتهلاكی-الحسیة–القائم على البحث عن اللذة بصورتها الجسدیة 

الرؤیة لا یؤمن بالبعد التواصلي الإنساني إلا بالوصول إلى جسد الأنثى.

(غیــاث داود) نصــف شخصــیة لــم یــرد لهــا مبــدعها (ضــمن رؤیــة فنیــة واضــحة) أن تخــرج 

كامــل الســعدون) -مكتملــة لــذلك جعــل لهــا امتــدادات أخــرى عبــر شخصــیات مــن أهمهــا (حكیمــة 

رســم حــدود الشخصــیة ینبثــق مــن التصــرفات اللامقنعــة التــي تــؤطر أفعالهــا. وهــذا اللااكتمــال فــي 

الجنســیة الواســعة والممتــدة علــى طــول وعــرض خطــوط المــدن والجســد –فغیــاث بتجربتــه  الحیاتیــة 

الإنســاني غیــر مقنــع فــي تصــرفاته ووجودیتــه العدمیــة  الخاصــة بــه والباحثــة عــن الجــنس والمتــع 

والفضاءات الجدیدة.
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نغمــاس الجســدي فــي المتــع الــذي تمارســه الشخصــیات، هــو الموجــه الأســاس إن فعــل الا

للبنیات الحكائیة في النص الروائي، فهو المحرك للذاكرة والعامـل الـرئیس فـي تنشـیطها وتحریكهـا، 

وهو من یعید رسم الأمكنة وتحدید ملامحها وفق ذاكرة شبقیة تماهي بینها وبین الجسد الإنساني.

بـــین الـــذكر والأنثـــى أساســـها الرغبـــة فـــي -ضـــمن هـــذا المحـــور–نشـــأ إن العلاقـــات التـــي ت

–امتلاك الجسد/ الشهوة، وتـتحكم فیهـا ثنائیـات ضـدیة مـن أهمهـا (الذكوریـة/ الأنثویـة) (الاكتمـال 

ومستخدم).... الخ.–الغیاب) (مانح –النقص) (الحضور 

فـــي اغلـــب وتتولـــد هـــذه الرغبـــة مـــن معطـــى حضـــاري مترســـخ فـــي الـــذاكرة البشـــریة ویعمـــل 

الأحیان بوصفه نسقا ثقافیا ثابتا، فهو یرسم صورة  المرأة في ذهنیة  الرجـل الفـرد علـى انهـا جسـد 

شهواني حامل للذة والعلاقة بینهما علاقة تسـویقیة  قائمـة علـى الإشـباع. فالثقافـة الذكوریـة أحادیـة 

الــذي یــدور بــین غیــاث الرؤیــة لا تــرى فــي المــرأة إلا الجســد والثقــب، وهــذا مــا یتضــح  فــي الحــوار 

وحسان  صبحي والرسام المتوحد.

"عمو حسان، لماذا لا تشرب؟ وأنت یا غیاث؟ خمسة أعوام في مدرید لم أكـن أحیـا فیهـا، 

كنت مدفونا فـي الألـوان والخمـرة وأجسـاد النسـاء، لا تسـألني  عـن عـددهن  ولا عـن ملامحهـن فلـم 

ن امریكـــــا اللاتینیـــــة وفرنســـــیات وأفریقیـــــات اذكـــــر إلا ثقوبـــــا، اولجـــــه فیهـــــا فأســـــتریح، عربیـــــات ومـــــ

.)٤"(وأسبانیات

وتنبنـــي اغلـــب المقـــاطع ذات الـــدلالات الجنســـیة علـــى شـــكل اســـتذكارات بعیـــدة أو قریبـــة 

المدى، یستدعیها (غیاث) وهو یقارن بین الكبت والحرمان في ماضیه (العراق) والانفـلات الواسـع 

ذكر علاقاتـــه الجنســـیة أو النســـائیة فـــي ذلـــك فـــي علائقـــه الجنســـیة فـــي الحاضـــر، لـــذلك عنـــدما یتـــ

الماضي البعید یسرف في ذكر التفاصیل الجسدیة الدالة على الشبق وعلى الاتصال الإنساني، إذ 

یتحول الجسد في تلك المرحلة  العمریة إلى أداة تواصلیة بین شخصین والـى غمـوض یحـاول كـل 

لجنسي یتحول إلى فعـل إثبـات للوجـود، وهـو من الطرفین (الذكر والأنثى) اكتشافه، أي إن الفعل ا

إذ یتبــدى الفعــل الجنســي فعــلا انتقامیــا -حاضــر  القــص–بــذلك علــى النقــیض منــه فــي الحاضــر 

تعویضیا عن سنوات القحط والجفاف، ففي استذكار جنسي بعید المدى وغیر محدد، هناك إغراق 

ال مـع الآخـر واكتشـاف غمـوض في ذكر التفاصیل التي تؤكد على تجاوز المحرم والرغبة بالاتص

جســـده "یعـــاود تطویقهـــا بذراعیـــه المفتـــولین، یهتصـــرها برغبـــة وقـــوة، یمـــد یـــده لتمســـح علـــى ســـاقیها 

الــدافئتین، ومــن ثــم لتصــعدا قلــیلا وهــي منتشــیة، نصــف مغمــى علیهــا، یرفــع الثــوب أعلــى فــأعلى، 

ك اللحم  النابض تمتد یكتشف ذلك السحر الأسمر المجهول، یهبط بفمه، ویظل یقبل الفتنة في ذل

یداه عجلتین إلى أزرار بنطاله، تفكانها بسرعة، ینبثق ذلك الشيء متوترا أشـمّ، تفـتح عینیهـا فتـراه، 

تصرخ أولا، یتنازعها عالمان من الخوف والشبق، تلتصق به، یدس ذلك الشيء بین فخذیها فیعلو 

.)٥"(فحیحها وتتلاحق أنفاسها اللاهثة
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السابق لا یكون على الجسد الأنثوي فحسـب بـل هنـاك تأكیـد علـى إن التركیز في المقطع 

المشاركة في الفعل الجنسي ومحاولة اكتشاف جسد الآخر من الطرفین.

إن علاقات (غیاث) الماضویة المحكومة بالجنس واللـذة والشـبق والخـوف تلـح دائمـا علـى 

وي المشــارك فــي الأحــداث ذاكرتــه وتعمــل علــى توجیــه تصــرفاته الآنیــة لــذلك یعمــد الــنص عبــر الــرا

إلــى ذكــر التفاصــیل الدقیقــة ودور الطــرفین فــي العملیــة الجنســیة "كــرر ذلــك معهــا مــرات، یطرحهــا 

علــى الأرض فــوق بــلاط مــدخل البیــت الشــرقي الطــراز، یلحــس بیاضــها بلســانه، یشمشــمها كلهــا، 

ین، وكـان كـل یصل إلى كل مكان في جسدها، من حلمتي ثدییها حتـى...... والـى قـدمیها الـوردیت

.)٦"(مرة یزداد هدوءا وتماسكا ومعرفة بجسدها

غیــاث داود بذاكرتــه الممتلئــة التــي تمثــل نكوصــا وهربــا مــن الحاضــر إلــى الماضــي، یعمــد 

إلى استدعاء تفاصیل علاقاته في الماضي البعید، هذه التفاصیل المغلفة بحنـین واضـح نحـو تلـك 

سیة ببعد إنساني یعمل على إقصاء الثقافـة الاسـتهلاكیة الفترة، لذلك تتأطر علاقاته الجسدیة/ الجن

التــي تصــور الجســد بوصــفه حــاملا لقــیم اللــذة فحســب، مــع وجــود اســتثنائین لهــذه القاعــدة تتصــل 

بتجربتــه الجنســیة الأولــى التــي تؤشــر علــى الاشــمئزاز والنفــور مــن الجســد الأنثــوي "یومــذاك عرفــت 

.)٧"(وزنخا مثل مستنقعطعم المرأة، ولكن أي طعم كان؟ كان حامضا 

كامـل -الرسام-سامي المنذر-أما علاقات غیاث والشخصیات الأخرى (حسان صبحي

فهـــي علـــى الـــرغم مـــن محـــاولات الشخصـــیات الفاعلـــة -حاضـــر القـــص–الســـعدون) فـــي الحاضـــر 

فلســـفتها وإضـــفاء الطـــابع التـــأملي علـــى العلاقـــة التـــي تـــتحكم بجســـدي المـــرأة والرجـــل "ســـعیدة بنـــت 

، المرأة كون وآفـاق، وذلـك الـزعیم المـزواج لـن یعـرف هـذا، ولـم یحـس بهـذا الطعـم، ولهـذا المنصف

فهو بعید عن التحلیق الصوفي والإبحـار فـي غمـوض الجسـد لفـك طلاسـمه وتفجیـر أسـراره، ولكـن 

لابــد مــن هــذه اللــذة اللعنــة، لابــد، فهــذا الســحر النــاعم قــد ینحصــر وتطلــق علیــه النعــوت الواطئــة، 

قاه، ویصـــبح مجـــرد قـــرع فـــوق طبـــل مثقـــوب أو قـــد ینفجـــر فـــي حادثـــة اغتصـــاب أو وتخـــرس موســـی

.)٨"(انتحار أو جنون ابدي

هـذه النظـرة الصـوفیة التأملیـة للجـنس والجسـد هنـاك مـا یخالفهـا علـى مسـتوى الفعـل داخـل 

الــنص المتخیــل، باســتثناء علاقــة غیــاث بســحر نحــاس وجلیلــة عبــاس، التــي كانــت أشــبه بالحــب 

منهــا بمحاولــة امــتلاك جســد، ویتأكــد هــذا مــن محــاولات الهــروب والتجدیــد المســتمرتین الافلاطــوني

والبحــث عــن الجســد/ المتعــة فــي أي مكــان ومــع أي شــخصٍ فالعملیــة الجنســیة مرتبطــة بــالارتواء 

الجسدي، وفي محاولة من غیاث لتجدید علاقتـه بــ (سـعیدة بنـت المنصـف) التـي بـدأت تتآكـل فـي 

إلى فعل اغتصاب امرأة لم یعرفها -وهي مخمورة–ل  اللقاء الجسدي بینهما ذاكرته وحاضره یتحو 

من قبل "ألقى علیها نظرة متمعنة وانتبه إلى تنورتها المنحسرة التي تكشف عن ساقیها الأبیضـین، 

وتصــورها امــرأة غریبــة لــم یمتلكهــا یومــا أو ینفـــث ســخونته بــین فخــذیها عشــرات المــرات، وهـــدرت 
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مــن اجــل أن یمتلكهــا فــي هــذا الوقــت ویتعــرف علــى طعــم جســدها وهــي مخــدرة الرغبــة فــي شــرایینه

.)٩"(نصف ثملة، نصف نائمة

إن الفعل الجنسي یتحول فـي حاضـر الشخصـیة إلـى معركـة إثبـات وجـود وتحقیـق كینونـة 

وطریقــة لســحق الآخــر وتــدمیره وإقصــائه، وبهــذا ینتفــي البعــد الإنســاني للعلاقــة الجســدیة، وتصــبح 

وجیــة الغــرض منهــا إشــباع الغریــزة والتنفــیس عــن عقــد ومكنونــات وانعكاســا لواقــع مریــر عملیــة بیول

ومتردي "انطرح فوقها فغطاها كلها بهیكله الطویل، وود أن یعوي، یرفع صـوته بـالعواء لیـوقظ كـل 

مـــن فـــي الـــدار ویهـــدم اطمئنـــانهم وســـلامهم اللـــذین یغطـــون فیهمـــا، وینـــادي تلـــك فـــي الـــدار ویهـــدم 

لامهم اللـــذین یغطـــون فیهمـــا، وینـــادي تلـــك الأیـــام المطویـــة أیـــام الحرقـــة والاســـتمناء اطمئنـــانهم وســـ

والحمــى التــي تأكــل العیــون (...) مــرت علیهمــا قرابــة الســاعتین وهمــا فــي اشــتباك والتحــام لا احــد 

یــذعن ولــو إلــى هدنــة مؤقتــة، وكلمــا أحــس بالكلــل تطرحــه لتكــون فوقــه، وصــرختها الوحیــدة  التــي 

الفحیح:تتردد ضاریة ك

اقتلني، اقتلني.-

.)١٠"(تكررها  بلا انقطاع، فیواصل طعنها، دون أن یقضي علیها تماما

یتكرر هذا التصرف مع أكثر من شخصیة نسائیة، فالفعل الارتوائي یحرك الحدث ویحدد 

التصرفات المستقبلیة للشخصیة على أساس استملاك الجسد لمـدة زمنیـة محـددة، ومـن ثـم محاولـة 

تجربة جدیدة، وبذلك تكـون الرغبـة باسـتملاك  الجسـد هـي المحـور –ه والبحث عن جسد الهرب من

الـــذي تتمركـــز حولـــه العلاقـــات الجســـدیة ومنطـــق ربطهـــا بالأحـــداث "زینـــب عـــزوز إن ســـعیدة بنـــت 

المنصف تحتضـر فـي قلبـي وإننـي سـأعلن موتهـا یومـا مـا، ولـیس هـذا الیـوم ببعیـد (...) یـا حكمـة 

تعالي، اقتل المرأة بالمرأة، سأفعل ذلك، سأضرب رأس زینـب عـزوز بـرأس صدیقي الرسام المتوحد

سعیدة بنت المنصـف سأهشـم كـل مـا بنیتـه ومـا ثرثـرت بـه وأنـا معهـا، سـأقارع هـذه المـرأة الخصـم، 

المــراة الجســد، المــرأة الســفر لأعــود كمــا كنــت غیــاث داود المقفــر الناحــل المعمــد بــالنفور والهجــران 

صــغیرة ولا اتصــل بأحــد أعرفــه، اجلــس فــي مقــاه، وادخــل مــراقص ومشــارب، (...) أحــط فــي غرفــة 

.)١١"(وقد أقود إلى غرفتي سائحة مفلسة أو عاهرة تعرف كیف تؤجج فحولتي

إن الخواء الروحي الـذي یعیشـه غیـاث داود یـدفع بـه نحـو التعهـر، والبحـث المضـني وبـلا 

قیــة تعیــد للــروح مكانتهــا وانســجامها مــع توقــف عــن اللــذة العــابرة مــن دون الالتفــاف إلــى علاقــة حقی

الجسد، وتعمل على إیجاد التوازن بین ماضي الشخصیة وحاضرها "لـم یعـد غیـاث داود إلا عـاهرا 

محمومــا یتــورم صــدغاه، وعینــاه تختمــران بالشــبق والرغــاب الفائحــة، فحولــة مریــرة تقتــرب مــن الــداء 

فــي لنــدن وبــاریس وجنیــف وصــوفیا وبــراغ والاقتتــال، فلــم تســلم منــه حتــى عــاهرات  المــدن الغریبــة 

.)١٢"(وفي الرباط والقاهرة وبیروت و....
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یحاول غیاث داود المسكون بالغربة والاغتراب أن یجعل من جسده أداة للبقاء والدیمومة، 

ودلــیلا  علــى الفحولــة المنقوصــة التــي تقتــات علــى أوهــام الماضــي ودنــس الحاضــر لــذلك لــم یعــد 

بقیة ذاكرة لا تهدأ.أمامه إلا جسد أنثى وش

فضــلا عــن التمثــیلات الجســدیة ذات الغائیــة الرغبویــة المرتبطــة بمبــدأ تحقیــق اللــذة، فــإن 

هناك خیطا رفیعا یربط بین عهر الجسد وعهر السلطة الفاسدة، ویرى بانهما متشابهان لكن الفرق 

ي أو تحقیق المتعة بینهما في الغایات لا في الوسائل، فغایة الأول تنحصر إما في المكسب الماد

الجســدیة أمــا الثــاني (السیاســي) فهدفــه  التــدمیر والتســلط والقمــع "أیهــا المتعــب الــذاوي تأمــل فودیــك 

المشــتعلین بالبیــاض، واذكــر االله كثیــرا لعلــك تفلــح، آه إنــي متدینــة وهــذا مــا یعطینــي الهــدوء والرضــا 

ني فعــلا. أقــول هــذا باعتــداد فــي أوج اشــتعالي، ســامحني االله؟ سیســامحني حتمــا، أو أنــه قــد ســامح

ویقین، ما الذي فعلتـه حتـى لا یسـامحني؟ هـل علقـت النـاس مـن رقـابهم فـي الطرقـات؟ هـل نبشـت 

.)١٣"(القبور؟ هل فقأت عیون الصغار والأمهات

ثانیا: الجسد المبجل (توھجات الجسد)
ن الأول كمــا أســلفنا فــي المحــور الأول (الجســد الرغبــوي) فــإن نــص الروایــة یتجاذبــه جســدا

ـــیم النبـــل والجمـــال  ـــى ق ـــاني جســـد مقـــدس، مبجـــل یؤشـــر عل ـــذة، والث ـــة والمتعـــة والل ـــى الرغب دال عل

والجلال.

إن المقدس بمختلف تجلیاته یكتسـب مشـروعیته عنـدما یضـع  النـاس حـدودا لـه، لا یمكـن 

تجاوزهـــا إلا بخـــرق المحرمـــات وانتهاكهـــا، لهـــذا یبقـــى  المقـــدس خالـــدا فـــي الـــذاكرة وعصـــیا  علـــى 

النسـیان. والمقــدس لا یتمیـز عــن غیــره ولا یكتسـب دلالات التقــدیس والاحتـرام والتبجیــل إلا باتســاع 

.)١٤(حجم الطاقات الممنوحة له

نــــص خطــــوط الطــــول.. خطــــوط العــــرض وهــــو یحتفــــل بالجســــد علــــى مســــتویین، رغبــــوي 

جســد  التــي ومبجــل، فإنــه یســتعرض الحیــاة الواســعة بكــل تمفصــلاتها بعیــدا عــن الرؤیــة الأحادیــة لل

یمكن ان تجعل منه أنموذجا ثابتا لا یقبل التحول والتغییر.

یقدم الجسد المبجل في النص الروائي ضمن خطین متوازیین:
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الأول: جسد الأم
یحتفــي نــص (خطــوط الطــول..) بــالأم ویقــدمها معــادلا موضــوعیا لأشــیاء عــدة مــن أهمهــا 

ستوى البناء الفني.الوطن على مستوى الثیمات، والفضاء الزمكاني على م

إن جســـد الأم، جســـد مبجـــل، واهـــب للحیـــاة، وحاضـــن للرجـــل یقـــوم علیـــه ویمنحـــه الحیـــاة 

.)١٥(والحنان

إن (حكیمــة بنــت جــابر) تمثــل دالــة مكانیــة زمانیــة تتســع دلالاتهــا لتشــمل الــوطن (العــراق) 

معهــا.. المــرأة/ الأم البیــت) وتتبــادل الأدوار الدلالیــة -، وتتمــاهى مــع الأمكنــة (المدینــة)١٦(بأكملــه

التي یقـدمها الخطـاب الروائـي عبـر ذاكـرة الابـن (غیـاث) عبـارة عـن جسـد ضـعیف ملـيء بالأسـقام 

إلا أنها صابرة، قویة، حازمة، نبع للحنان حتـى بعـد موتهـا، إن حكیمـة بنـت جـابر أنمـوذج نسـائي 

لــوطن فــي المــرأة مغــایر ومخــالف للغــة الجســد التــي تطفــح بهــا الروایــة، وعبــر جســد الأم یختــزل ا

والمرأة في الوطن، فحكیمة تمثل الوطن/ العراق بامتداده واتساعه، وجسدها الضامر یتعملق حزنـا 

واسى في النص ویتأسـطر حتـى لكأنـه طـائر العنقـاء، الـذي لا یختفـي/ یحتـرق/ یمـوت حتـى یعـود 

ذلـك الزقـاق، جاءتـه أول من جدید قویا/ جمیلا/ مهیبا "حكیمة بنت الشیخ جابر ظلت مرابطـة فـي 

مـــرة عروســـا مـــن بیـــت أبیهـــا، ولـــم تغـــادره إلا مـــرات معـــدودات لزیـــارة المراقـــد المقدســـة فـــي كـــربلاء 

والنجــف والكــاظمیین وبعــض الأولیــاء القــریبین، ولكــن رحلتهــا الأخیــرة مــن الزقــاق كانــت بــلا إیــاب 

یمــة بنــت الشــیخ حیــث حملوهــا فــي نعــش خشــبي نحــو حفــرة تنتظرهــا فــي صــحراء النجــف (...) حك

جابر لم تعرف الأناقة یوما وأقصى ما تضعه فـي هـذا المجـال هـو أن تضـع الزعفـران علـى مفـرق 

شـعرها وتخضـب یـدیها بالحنـاء یحــدث ذلـك فـي لیـالي الأعیـاد لتطــرد الشـرور عـن زوجهـا وأولادهــا 

.)١٧"(دون أن تتخلى  عن ثوبها الأسود الأبدي

وطن الحـــزین یمتـــد علـــى طـــول صـــفحات الـــنص إن التمـــاهي بـــین الشخصـــیة والمكـــان والـــ

الروائــي والقاســم المشــترك بیــنهم الحــزن والســواد، لهــذا یتســم اســتدعاؤها فــي ذاكــرة غیــاث بــالتفجع 

والحــزن وتكتســي اللغــة دلالات شــعریة ذات ملامــح تــرتبط بتــاریخ العــراق الملــيء بالمآســي "حكیمــة 

نجمـة مـن حنـان وأمطـري مـا الـذي بقـي بنت الشیخ جابر هیا انهضي لملمي بقایـاك وانبعثـي مثـل

من ذلـك الجـدث البعیـد فـي صـحراء النجـف الشاسـعة، وهـل تتحـرك عظامـك المـوارة شـوقا أو حزنـا 

لابنك المتعب المدمى؟ (...) حكیمة بنت الشیخ جابر لماذا لا ترقصین تلك الرقصة الیتیمـة التـي 

بكین یدیك وتدعین الأصابع النحیلة كنت تعرفینها؟ حیث تتمنطقین بعباءتك الصوفیة السوداء وتش

تطــوق بعضــها، وتنفــرد ســبابتك بــإطلاق تلــك الإیقاعــات النابضــة، ثــم تــدورین حــول نفســك بحركــة 

مغزلیـة سـریعة وتتــراوح قـدماك فــي رفـس الأرض التــي یتطـایر غبارهــا بینمـا یصــهل فمـك بالزغاریــد 

.)١٨"(اللاهثة، أو الغناء الخلیط من الهوسات والأهازیج



…لروایةتسویق الجسد بین المتعة والنسق الثقافي مقاربة 

٣٠٦

ازاة الأم/ الجسد ذات الذكرى المقدسة یبزغ دور (الأب) الذي یعد معادلا موضوعیا في مو 

للســلطة السیاســیة والاجتماعیــة وقــاهرا لــلام (ذات البنیــة الضــعیفة)، إن المواجهــة تصــبح بــین القــیم 

الإنسانیة واللذة الجسدیة. فهذه القیم مارست دورا فاعلا فـي لا وعـي (غیـاث) وعمـدت إلـى تشـكیل 

ات الذاكرة لدیه، وحددت نوعیة العلاقة التي تربطه بأبیه، فالأب الشبقي المزواج یشـارك ابنـه مسار 

فـي مضــاجعة فتـاة، وبهــذا یصـبح الجســد الأنثـوي المنتهــك منقسـما بــین الابـن وأبیــه، فمـا یتــرك فــي 

ذاكرة (غیاث) جرحا لا ینـدمل، وتبقـى صـورة الأب مشوشـة لدیـه واقـرب إلـى السـلطة الفاسـدة منهـا

إلى صورة أب حقیقي "ربما یكون من سلالة خلیفة عباسي كان یمتلك في قصره عشرات الجـواري 

والمحظیات (...) یفعل هذا وأنا متروك للتحرق والاسـتنماء؟ إنـه وراءك هـذا الأب، بعقالـه وسـعلته 

الخاصـة الممیــزة التـي یطلقهــا وهــو یحمـل إبریــق المــاء وعباءتـه الصــوفیة علــى كتفیـه متوجهــا نحــو

الخلاء المحیط بالبیت لیقضي حاجته ویعود لیتوضأ ویصلي، ولكنك لن تصدق صلاته فقـد رأیتـه 

مــرة یخــرج مــن بیــت صــفیة جارتــك التــي یمیزهــا بیاضــها وســط وجــوه ســمرتها تقــارب الســواد بفعــل 

الســخونة ولســع الشــمس. كمــا یمیزهــا أیضــا امتلاؤهــا الــذي جعــل ســبعة رجــال یتزوجونهــا بــالحلال 

المفارقــة الجارحــة إن صــفیة كانــت علــى علاقــة معــك أیضــا فــي نفــس الوقــت وكنــت  (...) ولكــن

تتحین الفرص لتدلف إلى بیتها، لتفرغ فیها لهیبك ولن تخرج منها إلا بعد أن تستنزفك وتحس انك 

لـــم تعـــد قـــادرا علـــى الفعـــل بعـــد (...) ولكنـــك انســـحبت بهـــدوء جمعـــت كـــل حوائجـــك فـــي صـــندوق 

، ولــم تعـــد إلـــى الســـماوة، إلا بعــد أكثـــر مـــن عـــامین لحضـــور صــفیحي ومضـــیت صـــوب الناصـــریة

.)١٩"(مجلس الفاتحة على روح أبیك

إن نمــط العلاقــة بــین الأب (الســلطة) والأم (الــوطن) هــو مــن فــرض ذلــك الحنــین الموجــع 

إلى الأم على طول صفحات الروایة/ مقارنة بالموت المادي والمعنوي للأب الذي شحبت صـورته 

(غیــاث) وتحــول إلــى انمــوذج للتســلط والقهــر، لــذلك لــم تتــواتر الــذكریات عنــه إلا فــي ذاكــرة الابــن 

بشكل متقطع ومبتور وذي دلالة واضحة على الدور العدائي الذي مارسه الأب نحو الأم بإهمالها 

والابن بحرمانه من لذاته الخاصة، إن غیاب الأب في النص الروائي یعود إلى غیابه الحقیقي في 

وهـذا الغیـاب لا یقابلـه إلا الحضـور المتمیـز لـلام، فـالأب الغائـب علـى  المسـتویین حیاة (غیـاث)،

المادي والمعنوي یقابله الدور الفاعل والحضور الطاغي للام.

الثاني: جسد الزوجة أو الحبیبة
وهو النمط الثاني للجسد المبجل في نص (خطوط الطول.. خطوط العرض).

تداد النص هي ثنائیة العهر/ الطهر، فمع الجسـد الرغبـوي إن الثنائیة التي تشتغل على ام

المحبــوب تتجلـى الصــورة الثانیـة ویتضــح –الشـهوي تتضــح الصـورة الأولــى ومـع الجســد المعشـوق 

ذلك مـن الاسـتخدام الخـاص للغـة فتغیـب المفـردات الدالـة علـى اللقـاء الجسـدي وأوصـاف المنـاطق 
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ة طهرانیــة بعیــدة عــن الغریــزة واللــذة وتقتــرب مــن الحساســة فــي الجســد لتحــل بــدلا عنهــا لغــة شــعری

الجمــال الســامي والحــب والبــراءة والــذكرى العطــرة، وان ارتبطــت غالبــا بــالموت "كانــت أمیــرة حســین 

مشوبة بحمرة فاتنة لایمكن للمرء أن یحس بفتنتها الفائحة إلا إذا اقترب منها وسمع صوتها الناعم 

نـد الكـلام بینمـا تـرمش عیناهـا الضـاحكتان بكثـرة. وكـان ذا الرنین والدفء وهـي تحـرك أصـابعها ع

لها شـعر قصـیر، فـاحم السـواد، تشـع خصـلاته السـبطة ببریـق أخـاذ، ورغـم قصـره فإنـه لا یهـدأ فـي 

مكانــه حیــث أیــة جهــة یتحــرك نحوهــا رأســها لــذا كانــت یــداها تداریانــه دومــا، وغالبــا مــا كانــت تبقــي 

ا فتغطي عینیها (...) یا لها من امرأة فاتنة، أحببتهـا یدها فوق طرتها حتى لا تنسكب على جبینه

ودهشــــت بهــــا منــــذ أول مــــرة وقــــع نظــــري علیهــــا، إنــــه الحــــب النــــادر  الــــذي تحــــدث عنــــه العشــــاق 

المغمورون في تلك القصائد والحكایا الجارحة، وها أنا أعید علیكم حكـایتهم، وأتنـاثر أشـتاتا مقتـولا 

.)٢٠"(بهذه الفتنة

للغة عن الجسد ترفع من قیمة الجسـد الأنثـوي ویـرد الاعتبـار إلیـه وتغـدو إن الكتابة بهذه ا

دلالــة الكتابــة بالجســد أو عــن الجســد بعیــدة عــن الغریــزة والإثــارة، ویتحــول الجســد إلــى قیمــة ثقافیــة 

عبـدالرحمن، وبــذلك –ذات دلالات واضـحة علـى المكــان/ الـوطن/ الأم/ الحبیبــة فـي ذاكـرة غیــاث 

لم یعمد كلیا في مشـاهده الأنثویـة إلـى تسـویق الجسـد الأنثـوي بوصـفه ثقافـة یتضح إن عبدالرحمن 

دون وامتهان، بل دفـع بـه (الجسـد)  إلـى السـمو والارتفـاع، فـالمرأة عنـدما تتحـول إلـى أم أو حبیبـة 

أو صدیقة أو مناضلة (خالته) من دون الالتفـاف إلـى الغریـزة، فإنهـا تقـدم علـى أنهـا معطـى ثقـافي 

الایجابیة للمرأة على حساب تراجع الرؤیة الاقصـائیة ذات البعـد الغریـزي، وهـذا مـا متصل بالرؤیة

یبــین عنــد وصــف (فــاتن عثمــان) "تقفــر المــدن والقلــوب وتقســو النهــارات القائضــة ولــیس هنــاك مــن 

مــلاذ غیــر المقــاهي بمراوحهــا الســقفیة المتباطئــة التــي یعشــعش علیهــا الوســخ والــذباب، أو شــاطئ 

صعه أكوام الملابـس التـي تركهـا السـابحون وهـم یغطسـون فـي المـاء لیبـردوا ویخففـوا النهر الذي تر 

من لسع السخونة الجائرة، وكنت تجدین متعة في مراقبة السابحین والنسوة یغسلن الأوانـي والثیـاب 

فـــي مجـــرى المـــاء تتلفعـــین بعباءتـــك الناعمـــة الســـوداء، وتمســـكین بهـــا مـــن العنـــق حتـــى لا تأخـــذها 

من وجهك الأسمر الآسر تلكما العینان، كنت نغمة منفردة في لحن المدینـة المكـرور الریح، وتهل

وشارة مرفرفة للجمال والبهاء، ولو بحثنا فـي خیـام البـدو المـرابطین فـي رمـال الجزیـرة وبـین هـوادج 

اء القبائل المرتحلة الباحة عن الكلأ والماء لمـا وجـدنا مثـیلا لعینیـك. سـعة البحـر ودكنـة اللیـل، ونقـ

.)٢١"(قلب طفل

ـــز المقطـــع النصـــي الســـابق، فالتمـــاهي  تمـــاهي الجســـد المعشـــوق مـــع المكـــان هـــو مـــا یمی

والتداخل بین أوصاف الجسد وتعدد الأمكنة ولاسیما المكان الطبیعي بائن، فالمرأة متصلة بالمكان 

أســـس وتكــاد تكـــون جـــزءا منـــه لا تنفصـــل عنـــه ولا عـــن ذاكـــرة الـــراوي "الجســـد یمتـــد فـــي المكـــان ویت

.)٢٢"(به
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إن هذه العلاقات المتأسسة على البعد الإنساني والمبلورة لمعطـى ثقـافي ینـأى بـالمرأة عـن 

النظــرة الأحادیــة التــي لا تــرى فیهــا إلا جســدا تســیر فــي خــط مــواز للعلاقــات ذات البعــد الرغبــوي، 

ر الباحـث فعلاقة (غیاث) بـ (سحر نحاس وجلیلة عبـاس) علاقـة روحیـة لا صـلة لهـا بالجسـد الفـائ

عن اللذة "كنتما وحیدین في بیتك الذي یقع في إحدى الضواحي الغربیة من بغـداد. تجمعكمـا ألفـة 

نادرة، لم تجعلك تشعر یومـا بالرغبـة فـي امـتلاك جسـدها أو معرفـة مـا وراء بنطلونهـا الجینـز الـذي 

وم، وكأنــك تصــر علــى ارتدائــه دومــا، وأقصــى عاطفــة أبــدیتها نحوهــا أن قبلتهــا علــى خــدها ذات یــ

قبلــت مبســم زهــرة، وخــد طفــل رغــم إنهــا كانــت تفــوح أنوثــة وهیبــة ولجســدها الأبــیض الطویــل الــذي 

یشبه أجساد بعض الممثلات الفرنسیات (انوك ایمیه) بالخصـوص كمـا كنـت تحـب أن تصـف لهـا 

.)٢٣"(سحرها الخاص الذي یجعل ذیول الرجال تهتز مثل كلاب طیعة

علاقـــة إن (ســـحر وجلیلـــة) همـــا امتـــداد للأخـــت (ســـعاد) إن الـــذي فـــرض هـــذا الـــنمط مـــن ال

ولـلأم (حكیمـة) وللزوجـة والحبیبـة (أمیــرة) لهـذا فـإن المـودة والألفـة همــا مـا یمیـزان  العلاقـة البعیــدة 

عن اللذة والرغبة في امتلاك الجسد... إن غیاث داود أخذ الكثیر من صفات أمه وصدیقه (كامل 

لصــدق والمحبــة والبعیــدة عــن الشــبقیة المــدمرة والمتمركــزة حــول الســعدون) وعلاقاتــه القائمــة علــى ا

الأنا الفردیة هي نتیجة طبیعة لتأثره بهاتین الشخصیتین.

ثالثا: انتھاك الجسد (القمع)
للجســد الإنســاني حرمــة وقدســیة، وهــو مكــان یمــارس فیــه وبــه الفــرد ســلطته ویكــون حمیمــا 

ثقافیــة.. -اجتماعیــة–یمــارس تحــت ضــغوط سیاســیة . وانتهــاك قدســیة الجســد )٢٤(وألیفــا مثــل الــدار

الانتهاك) من القضایا الإشكالیة التي طرحتهـا الروایـة العربیـة، -القمع–الخ وهذه القضیة (العنف 

وهي واضحة المعالم في خطاب الربیعي الروائي وان كانت بدرجات متفاوتة، والعنف الجسدي ذو 

روزا فـي نـص خطـوط الطـول.. خطـوط العـرض، وهـذا الوشائج الاجتماعیة السیاسـیة هـو الأكثـر بـ

الانتهــاك یأخــذ أشــكالا عــدة منهــا الفــردي ومنهــا الجمعــي الــذي یتمظهــر عبــر موضــوعة –العنــف 

الحرب التي تعمد إلى التدمیر والانتهاك الجماعي لقدسیة الإنسان.

ل الأنمــوذج الأول یعـــرض لتجربـــة جنســیة لـــم تكتمـــل لـــ (غیـــاث) فـــي مرحلــة المراهقـــة تمثـــ

اعتــداء لشــاذ جنســي، وقــد تركــت فــي نفســه وذاكرتــه أثــرا لا ینــدمل "ذلــك اللــوطي الاقشــر هــو الــذي 

جعلنــي افــر مــذعورا، إذ طلــب منــي ذات یــوم أن أوافیــه إلــى بیتــه بعــد العمــل، وســألته ببــراءة ابــن 

عــام الرابعــة عشــرة: ومــاذا تریــد منــي؟ وأجــابني بمكــر لــم افقهــه وعینــاه تروزاننــي: لنفــرح، ونتنــاول ط

العشــاء معــا. فعــدت أســأله: وهــل هــذه لیلــة زواجــك؟ وضــحك حتــى كــل وأنفاســه الحــارة تنقــذف مــن 

منخریــه الواســعتین ومعهمــا رائحــة العــرق الــذي یكرعــه بغــزراة، بعــد ذلــك نطــق: تســتطیع أن تقــول 
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عنها بأنها لیلـة زواجـي، ولكنـه زواج مـن نـوع آخـر سـأعرفك علیـه، سـیخلو لنـا الجـو معـا أمـا أمـي 

.)٢٥"(تقیم معي فسأطلب منها أن تذهب إلى بیت أختيالتي

الانتهـــاك لـــم یمـــارس علـــى الجســـد لكنـــه تـــرك آثـــارا نفســـیة علـــى الشخصـــیة، وبـــذلك یكـــون 

ـــى أمـــراضٍ  ـــه وعل ـــدل علی ـــه تـــرك مؤشـــرات ت ـــى الجســـد غیـــر مكتمـــل لكـــن الشـــروع فی ـــداء عل الاعت

كبـت یعتصـر عیـون ذكورهـا اجتماعیة حقیقیة في مجتمع یعیش كبت وأوضاع غیر سلیمة "كان ال

ونسائها مـن كـل الأعمـار وتجعلهـم سـخونتها یبلغـون سـن الرشـد مبكـرین فیأخـذهم السـحاق واللـواط 

والــزواج، واســعد الــذكور مــن یمتلــك حمــارة ینقــل علیهــا أحمالــه وینزلهــا فــي حفــرة خالیــة كلمــا وجــد 

.)٢٦"(المجال لیفرغ فیها رغابه المتوقدة

جتمـاعي والسیاسـي رؤیـة مأسـاویة تـتحكم فـي البنـاء الـدرامي وتتـداخل مـع قضـیة القمـع الا

للــنص الروائــي وتعمــل علــى تفعیــل الثنائیــات المتضــادة المــؤثرة فــي تكــوین البنیــة الحكائیــة العامــة 

العهـــر) تعمـــل بطریقـــة معكوســـة ومفارقـــة وتحمـــل فـــي -والرؤیـــة الشـــمولیة للجســـد، فثنائیـــة(الطهر

الاوضــاع الاجتماعیــة، وهــذا یستشــف عنــد مقتــل شخصــیة ثنایاهــا دلالات الســخریة الســوداء مــن

نسـائیة والاعتــداء علــى حرمــة جسـدها الجمیــل بذریعــة الــدفاع عــن الشـرف "نوریــة إن أنــس شــیئا لــم 

أنس ما حل بك ذلك الیوم عشت كابوسا طاردني سنوات، وصـرخة اسـتغاثة تطـن فـي رأسـي حتـى 

نوریة كان أخوك لوطیا ولصا ومدمنا وقبل یوم االله. فقد نحرك أخوك في صباح یوم قائض (...) 

ذلــك غلامــا عنــد نجــار زنجــي عــاش معــه فــي بیتــه كزوجتــه. ولكــن شــرفه الســلیب المشــتت وشــرفه 

الرفیع لم یسلم من الأذى إلا بعدما نحرك، ونحر معك الطفولة  والنقاء (...) نوریة السالم سقطت 

مــرات وهــو واقــف فوقــك یتأملـــك أحشــاؤك علــى الأرض الســبخة وتقنطــرت فوقهــا، رفســت الأرض 

.)٢٧"(منفوشا مزهوا، ولم یسحب خطواته إلا بعد أن تأكد أنك قد انتهیت

إن هذا الفعل السادي المقترن بنظرة دونیة للمرأة حفر عمیقـا فـي ذاكـرة الـراوي/ الشخصـیة 

كدته ثوابـت لهذا بقیت نوریة/ المرأة أنموذجا للازدواجیة الذكوریة في المجتمعات الشرقیة وهذه ما أ

النص الثنائیة المتضادة من العفة والطهارة التي اتسمت بها الأنثـى مقابـل العهـر والفسـق المطـوق 

الذكر، ولكن مع ذلك فالایدیولوجیا الاجتماعیـة والترسـبات العشـائریة مارسـت دورهـا فـي -به الأخ

انتهاك قدسیة الجسد الأنثوي لتضمن له العفة والطهارة.

الدالــة علــى الجســد الأنثــوي فــإن هنــاك نمــاذج تتعلــق بالجســد الــذكوري أمــام هــذه النمــاذج

وقضیة  العنف السیاسي الذي تمارسه السلطة ضده بقصد انتهاكه وامتهانه ونفي صـفة الإنسـانیة 

عنــه، فالجســد الإنســان غــارق بشــكل مباشــر فــي المیــدان السیاســي وعلاقــات الســلطة تمــارس تــأثیرا 

.)٢٨(مباشرا علیه
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وط الطــول.. خطــوط العــرض تماثــل الروایــة العربیــة المعاصــرة فــي أن ظــاهرة وروایــة خطــ

. تحــیط )٢٩(القمــع شــكلت فیهــا ســمة فنیــة بــارزة وتحولــت  إلــى ظــاهرة لهــا صــفة الدیمومــة والشــمول

بالإنسان العربي وتطوقه ولا تترك له فسحة للانعتاق من أسرها.

والقمـــع والانتهـــاك أهـــم ممیـــزات التعـــذیب الجســـدي المتصـــل بالســـلطة السیاســـیة والترهیـــب 

العلاقة بین الفرد الهش والسلطة القویة، وعلى الرغم من إن الروایة تمثل فـي بعـض جوانبهـا سـیرة 

جماعیـة محورهـا الاسـاس (غیـاث) إلا أنهـا تعـرض لصـورة المجتمعـات الشـرقیة والعلاقـات -فردیة

  طات.الماسوشیة) التي تتحكم في الأفراد والسل-المرضیة (السادیة

غیــاث داود ابــن الحــزب والســلطة فــي بلــده العــراق باعترافــه "لأننــي ابــن نظــام الحكــم فیــه 

. لـــذلك كانـــت تجربتـــه القاســـیة مـــع الســـلطة ماضـــویة )٣٠"(والمـــؤمن بمبـــادئ الحـــزب الـــذي یحكمـــه

حاضــر –ومحكومــة برهــاب خــاص عــن فتــرة  الحكــم الملكــي وان حــاول أن یســحبه علــى حاضــره 

.-النص الروائي

(كامــل الســعدون) فهــو الوجــه الآخــر لـــ (غیــاث داود) فهــو لا یمثــل النقــیض  الحــاد لــه أمــا 

وإنمــا الامتــداد الطبیعــي لشخصــیته، لــذلك فـــ(كامل) وعلــى الــرغم مــن تجربتــه المریــرة مــع الأحــزاب 

وأدوات السلطة یقرر العودة إلى الوطن في خاتمة المطـاف وهـو یمثـل الأنمـوذج الـذكوري الصـامد 

الغربة "عرفت أنهم قد علقوك من ساق واحدة في مروحیة سقفیة وخمنت ان ذلك ربما في الوطن و 

یكــون قــد دام یــومین أو أكثــر، جلــدوك مــرارا ثــم حشــروا فــي إســتك أنبوبــا مطاطیــا تقیــأت وصــرخت 

وشتمت أول الأمر ثم كف جسدك عن المقاومة وأصبح مجرد جثة هامـدة مـدلاة ینـبض فیهـا قلـب 

ملوك بعد ذلك الى حوض ماء ساخن ورموك فیه، ثم نقلوك إلى حوض متماوت بوهن وخفوت، ح

.)٣١"(ماء بارد، فرغوا فیك كل ما ادخروه من حقد ومقت

وفي مقطع نصي آخر "جلست جوارك، أمسكت بیدك ففزعـت إذ وجـدتها مقلوعـة الأظـافر 

ولـت إلـى قـدمیك والدم یتخثر فوقها، تركتها وقلبت الأخرى فوجدتهم قد فعلوا فیها الشيء نفسه وتح

.)٣٢"(كانتا مقولعتي الأظافر أیضا. وقمت بفتح زیقك فوجدت جراحا أخرى على الصدر

ــــا فــــي روایــــة (خطــــوط الطــــول.. خطــــوط العــــرض)  یطــــرح موضــــوع الجســــد واشــــتغاله فنی

إشكالیات عدة تتراوح بین مقاربته على مستوى الثیمات وعلى مستوى البناء الفني للـنص الروائـي، 

ـــة فنیـــة واضـــحة تتقصـــد اســـتثمار عـــالم الجســـد فــــ عبـــدالرحمن الربیعـــي یقـــارب هـــذا المعطـــى برؤی

بتعالقاته الكثیرة عبر المتخیل السردي لإعادة تركیبـه وفـق رؤى متعـددة انقسـمت بـین ثنائیـة العهـر 

(الرغبة) والطهر (الجسد المبجل) فضلا عن طرح مسألة انتهاك حرمة الجسد الإنساني من خلال 

تعمــد إلــى تنــاول الجســد بوصــفه هویــة خاصــة ســواء أكانــت هویــة وجــود أم هویــة مركزیــات ثابتــة 

امتهان أم هویة إلغاء.
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.٢٤٤ -٢٤٣الروایة: .١٧

.٣٤١م.ن : .١٨

.١٠١ -١٠٠م.ن : .١٩

.٤١ -٤٠م.ن : .٢٠

.١٧٢م.ن : .٢١

): ٨٣یة: (كتــاب الریــاض شــعریة المكــان فــي الروایــة الجدیــدة: خالــد حســین حســین: مؤسســة الیمامــة  الصــحف.٢٢

.٢٢٠: ٢٠٠٠الریاض: 

.٧٧الروایة: .٢٣

انتربولوجیا الجسد والحداثة: دافید لوبروتون: ت: محمد عرب صاصیلا: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر .٢٤

.٥: ١٩٩٣: ١والتوزیع: بیروت: ط

.٨٦الروایة: .٢٥



…لروایةتسویق الجسد بین المتعة والنسق الثقافي مقاربة 

٣١٢

.٧٨م. ن: .٢٦

.١٧٠ -١٦٩م. ن: .٢٧

.١٠٩جمالیات الصمت: .٢٨

.١٢٠: ١٩٩٨) لسنة ١٦) مج (٣روایة القمع العربیة: نزیه أبو نضال: فصول: ع(السمات الفنیة في.٢٩

.٩٧الروایة: .٣٠

.٣٣٢م. ن: .٣١

.٣٣١م. ن: .٣٢


